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تُهُُ ،ُعركتُهُُبيديوُُتَحسَّسْتُهُُووزنَْ تُهُُوُُ"دَاعَب ْ

ُولعقتُُبلَلَهُُاستطعمتُُحلاوتهَْ"
ُ

ُمخلوقاتُالأشواقُِالطائرةُ.إدوارُالخراط
ُ  
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 وتياسُن نَع
 ..كْلاهوتِ في

 
 بيتٌ عالٍ

* 
دعنيُعريانةًُفيكَُحتىُالنهاية..ُوأفكِ رُُفيُالصبحُِالذيُتهمسيَنُ

ُالمشتاقةُِ ُبطنكِ ُعلى ُالشمسِ ُعن ُوأسألُ ُبعيداً ُيطير صارَ
ُللسِكِ ين ُالشهيقَُ، ُتذوق ُأن ُفتمنت ُالغجريُّ ُالراقصُ ُراقها يوم

والشخرَُالملَُّونَ..ُويومُلَََسَتُْالموتُولَعِبَتُفيُأوصالهِ..ُصادقةٌُ
ُونبي ُمذاقها.. ُوذهولها..ُفي ُالمخالبِ ُرقة ُمن ُرعبها ُفي كُانت ةٌ

ُظِلَّكَُ ُيلمسُ ُيكد ُلم ُعُريي ُأن ُوظننتُ ُبالأمسِ ُحَلُمْتُ تهمسيَن
ُتشدَُّ ُولا ُفيكَ ُطاهرةً ُفَسِبْنِي ُلتقتلني.. ُعيونكَ ُانخلَعَت حتى

ُجلدكَُلتغطيني..ُظِلِ يُأوجعنيُياُأخي..ُ
ُفيُلُُيتجوَُُّحكاءًُُليسُشَجَري..ُطوفانيُفيرتويُأشربكَُُسبني

ُ..ُالمروجُِ
ُ..ُوأمطارُأختيُأميُسَلَّةُُِمنُالواقعةُالهديةُُُإنهُُ

ُ..ُأناُوكُفْرُكَُُطَفْوُكَُ،ُطُهْرُكَُوُُغرقُكَُ
ُ.فأُشفىُ،أبلَعكَُُحتى..ُأكثرُالمسامَُُفافتح

ُ  
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ُوجهكُُِ:إسفنجةٌ..ُتشفطيَنُحتىُتهَِلَُّعليناُإحدىُالَسُنَييْنُِ يزرق 
ُغفرينَُعُمْقِي..ُتستريحيَنُعلىُالصخرةُِالمدب َّبَةُِوتأوُأصرخُعُمْقِيُ

ُالَروبُِ ُمن ُوالخارجيَن ُللجوعى ُلَمكِ ُيتمزق ُلمَّا ُالأ، ُشلاءُُهي
..ُتمشطيَنُالتيُتسبقُُالعصيَرُالذيُيتهادىُعلىُدوَّاماتُِفخذِك

ُ ُللسفنِ ُبهما ُوتشيرين ُالتائهةُِساقَ يْكِ ُُالبحارةُُُيمرُُّ، ُكُِتحتمن
ُأعلامهمُُ ُالغابةُُِتُشتتهاُاكلميرفعونَ ُيغرَقُُُنيرانُ ُلما وتضحكيَن

ُُقراصنةُُال ُُالكهفُِفي ُويفقدونَ ُرمالكُِجلودهم.. ُعلى يحفرونَ
ُُأسمائهم

ُُحيناًُُبالنار،ُتمزَّقتوُُكلماُارتعشَت
ُ.حيناًُبالَليبِ.وُ
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والذيُلازالَُيلهثُُقابعٌُعلىُ،ُالوجهُِكانتُمؤخِرَةٌُفوقَُحَوْضُ
ُظِلِ هِ. ُينبضُ كُيفَ ُيشوفُ ُالكِفْلُُ. ُبينُ، ُمشتعلةً كُرةً وكيفُيرتد 

ُ ُشياطين.أقدامِ ُالصورةِ ُفي ُمكانها ُوأحطُّ ُأشيلها ُبِركَْةًُ.. لتطفوَُ،
ُالضباعُُاعلىُالسطحُِوتصطادَُ ُالغارقُفيُُلمحرومةُُها ُلمعانها وتسِنُّ

.ُأجمعُ.وُُأنثنيوُأخطفُُوأُكوِ رُ..ُُعجيناً:الأصلُُُ.ُأوُيعودالزَبَدِ.
ُلأقدارَُواللحمَُوالأريجَُاثمُأَلمُُّ،ُالموقدُِلقيُفيُأُُ

ُفيكُهفُ 
ُ...بحرولسانُِ
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ُالواجهةُِ ُفي ُووجدتكِ ُبقدمي ُالَانةِ ُبابَ ُودفعتُ ،ُ .ُالمؤخرة.في
ُ ُوراءَ ُالبارُِتجلسيَن ،ُ ُالمقاعدُِأمامَ ،ُ ُالمنضدةُِتحتَ ُالجواربُِ، بيَن

ُ ُالمجنونَُالقَلِقِ.واللحمِ كُنتِ ُوُُوالشحاذَُُ. كُانتُالهاربةَ.والقاتلَ .
ُتَُ ُقدمُِإليتاكِ ُالمداخلَُوأصابعُ ََُالخَُُنحتُُتَُُكسُدَّانِ ..ُعفاريتلِلُا
يغنيُخلفَُ،ُوكانَُعضوكُِيدورُُ،ُالبَ ر يَِّةَُُالفؤوسوتداعبُُُتُدندِنُُ

ُ ُفالكأسِ ُفَتِييُيغمرهُ ُبريقٌ ،ُ ُفي ُوينفخُ ُوحَلَمَتاكُِالأبواقِ.يعبثُ .
ُحَلَمَُ كُلامِ ُفي ُتيَُّتندغمانِ ُبينهم، ُيُ غَط ُُِاتتوهان ُالنبيذِ يُونهرُ

فيغرقُويطفوُالهائجُُِشيطانُِساقيكُِيدخلُُفيُمجاديفُِ،ُوَسَطكُِ
ُ ُفي ُيدخلُ ُالمكسورةِ.. ُورقبتهِ ُبذراعيهِ ُفيُُسِرِ كُِويَُُذِ ف الأبعد..

ُأمانُِاِللهُ
ُ  
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ُتُُ ُالذي ُالكنز ُأحلامُِونورهِ.. ُعن ُالفَلقتيْنُُِكبيِ نَهُ وتستأمنيَن
ُالموتِ..ُ،ُالصادقتَ يْن..ُيلعبُُالنبيذُُفيُالنبضُِ ُأَُفيُالسَهَرُِلَدِ  زُقُّ

ُوأسْحَبُُ ُوالموسيقى ُوالأضواء ُاللهاثَ للمواجهةِ..ُُكُِبإصبعي
ُ،ُالسكاكينُالطائرة،ُأحوشكُِعنُالقاتلينَُ التيُالأياديُوالأقدامِ

ُالمذبحةُُِبقيت ُمن ُُالأوهام، ُعن ُأَُالجميلةِ ُالذي هُُتْرَُُكَُسُْالوحش
ُالنبضُلىوالعاليةُعُالواطئةشفتكُِ تلكَُالتيُقالتُقبلُغيابهاُ،

ُُيامسكيُنُافتحُقميصكَُالمبلولَُوخذُالبندقةَُمنُبينُأسناني
ُُ..واستحلبني

ُُشُقَُّلأ
ُفيكَُيقيني..ُ

ُ  
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تسجنيَنُ،ُأشيلُكِ..ُأقصدُُتطيرينَُتسبقينيُللمقعدُِالواسعُِالضيِ قُِ
ُتَُ كَُيْلا ُالساقَ ُعلينابيدكِ ُتسقطُ ُدعها ُوتقوليَن ُالسماءَ ،ُسُدَّ

ُوتعجنَّ ُسوياتدهكنا ُحامليَنُا ُالكهنةُ ُوينتشرَ ُالمعبدُ ُينفتحَ ..
ُاحتراقُِ ُوفي ُالجوعى ُأرغفة ُوفي ُالصورِ ُفي ُيقودكِ ُالقاني بخورهم

ُ ُالمقدسةِ.. ُلالبحيراتِ ُوالمعبوداتُأعدو ُالجيوشُ ُوخلفي لأتونِ
ُقلبيُحاقدٌُعلىُقوانينُالجذبِ..ُلاُأجدنيُرغمُلُوالتماسيحُُ كنَّ

ُالمتساقطَُ ُاللحم ُأجمعُ ُعَبْْي.. ُدستيُعليهِ ُدهر  ُآخرَ ،ُأنيُأذكرُ
ُالهاربَُ ُالعَظمَ ُبَصَّاتَُ، ُيَُُبيِ  ُالذي ُوأغرسهمُالماءَ ُالموتِ.. ُقبلَ كِ

ُأسقيُوأُقَ لِ بُالطيَنُوأناُأغمغمُُ ُعلىُبابُِالبيتِ.. بيتٌُُ:جميعاً
ُمتعالُ  ُالمَُ، ُفاكهة ُيعطي ُللأقرباءُِوُْلا ُإلا ُسمِ ُويُرجونَُ، يدخلونَ

ُالأعيادُِ ُفي ُعليهِ ُالملأىُ، ُبسلالهم ُالنافذةِ.. ُتحتَ ُعرايا يرقصونَ
ُ،ُبالتوتِ..

ُُوالملفوفةُِبالَليب..
ُ  
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تهربُُللوِركُِالمسالِمُوُُ.ُثمُتونُُكفِ كِ.ُفيكَفِ يُ،ُُكَفِ يُتحتَُكَفُّكُِ
المؤمنيَنُعَلَُّالعروقَُاللاهثيَنُتدهَكُُبهمَّةُِ،ُتحفُرُُوُُربِ تُُ.ُتُُالزنديقِ.

ُ كُانت ُالتي ُصُُتلهو ُتفكُّ ُويعلوَ ُالأسرارِ ُيهَِل ُالبنيانُ.رَّةَ ُولمَّا ..
ُالخائنةُِ ُالَلََمَةِ ُُُ:نداءُ ُقفصكَُُطائرَُالكنتُ ُفي ُفاقنصني أَقبضُُ،

ُال ُرقبةِ ُأَُُعصفورُِعلى ُوأهربُ ُعدووأَوْهَامِهِ ،ُ ُتحتَُأتركُ الكفَّ
ُالسلالمُِ ُوالم، ُللقبلاتِ ُالموصوفِ ُالأمانِ ُوتُِفي ،ُ ُشئ  كُلَ أسيبُ

ُتنهداته،ُلكنيُأسمعُُمنُظَهريُنبضَُالكهفُِ،ُبيَنُساقَ يْكُِأُحَلِ قُُوُ
ُُعلىُلَميُأُشيرُللخمشةُِالمذهولةُِ...ُفعواءه،ُالَرََّى

رَأُأبدا.. ُُكيُلاُتَ ب ْ
ُ  
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ُفينفتحُ ُفيُثقبكِ ُيقينيُوأُمسُِأبَُصُّ ُالربِ  ُنَ فَسِ ُمن ُأبيُيعدو كُ
ُالملتهبُِ ُوجدتُُ، ُاللذانِ ُبينهماُُوالجبلانِ زَكِ ُكَن ْ ُقربَُ، يعومانِ

ُوا ُوأغضبَُُلسجادةالساحةِ ُالقريةُ ُفهلَكَت ُتحتها ُاختفيتِ لمَّا
المستحماتُُالتنزيلَ...ُأراكُِوأراني..ُأُشيُرُللسفينةُِوالقرصانُُيردُُّ

ُتُحِ وُ ُبطلقة  ُالشهيدَُالتحيةَ ُلَمكِ ُفي ُفأصير ُعيني ُإلى ُتفرُّ ُثم مُ
ُالناجي ،ُ ُالجاسوسَُالبارَّ ُيشدنيُالمحبوبَُالغائبَ.القاتلَ ُالصمغُ .

ُالمخفيةُِ ُلنقطتكِ ُالخريطةُِ، ُفي ُالأولى ُللأرضِ ُالجدََّاتُِ، لشياطين
ُللخوفُالمعتقُفيُإيماءَةُِغزالُ ،ُالمستريحاتُِعلىُمقشاتُِالسَحَرةُِ

ُبلعقةُِ ُ..الدمُُِمهووس 
ُ  
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ُقلتُُبُصِ يُفيكُِأريدُ.قالتُ .ُ ُويصيرُ، ُالأماكنُسعياً يهبطُُربُّ
ُأذوقهُُُربَّ ُأودُّ ُقالت ُوحدكِ.. ُكِ ُمنذُ، ُيَُشُّني ُالذي الاسم

كُلَُ ُالعلويِ  ُالطابقِ ُأرملةُ ُبه ُوتهمس ُالأولادُ ُيلوكهُ صغري..
قالتُبيهوذاُ.ُقلتُاصرخيُبهُقبلُصياحُالديكُِالمفتونُفجر .

ُ ُلفاسكن ُالَوائطَُُعروقهُُُصمتَُتفيه ُأشمَّ ُفلا ُأغمضُ ودعني
ُوالصحراءَُ ُواَلله ُوالغاباتِ ُالراقصَ ُوالفِراش النبعَ..ُوُُوالفَراش

ُسِبْنيُأنساكمُياُأخيُحتىُأراكم..ُأشعلتُُأصابعيُوبَسْمَلْتُ..
ُ أغوصُُفيُالطيِنُالمنُدَّىُفيُالبْيقُِاللحيمُِفيُاللسانُِالذيُيلفُّ

ُ ُويدعَكُ ُالأشرعةَُالميناءَ ُأَُ، ُالعواصفَ.. ُالأولىُق ُْيَدُكُّ ُالعيَن فَلَت
ُثمُحَطَّتُلََْسَةَُالساحرةُِعلىُالأخرىُومدتُيدهاُوقالتُ برفق 

ُأخيراً.. ُفقالت ُالَريقُ ُابتلَّ ُأتوهُ.. كُيلا ُبي كُسِ يُُُُكُسِ يُأَمسك
ُوانفرَطَتُنصفَيْنِ..ُُكُسِ ي

ُونصفٌُ،ُنصفٌُفيُالنارُِ
ُ...لمُينجوُللآنُْ

ُ  
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ُ ُذراعُكِ ُوكانت ُالصبحِ ُفي ُُتُطِلُُّقمتُ ُمن ُتلَِفُّ ُوساقكِ رأسي
ُ ُوتعودُ .بلاداً ُأنُتَ قُصُّ ُأتوقُ ُوتقولين ُتتفتحُ ُبكسلها ُعيونكِ .

ُ ُاللحظةَ.أنغلقَ ُعلى ُمفتوحٌ ُوالمقصُ ُسنواتٌ ُسِكَّتِهُِ. فلترحمُ،
كُبدكَُتلحسُُدمكَُتدوسكَُفيُ كُيلاُتقضمُ .ُأُغلقُُالمرآةِ.سيدتكَ

ُوُ ُبالشهيقُِأبتهلُ.عيني ُامتلأت ُمسامي ُنزيفُُِ. ُمن وبالهاربِيَن
ُوالأ ُالغابةِ ُالنَدى..ُيُُشُُالتيُتنشفُُتحتكُِثمُتَُمطارِ ُماؤكُِغرقنيُمُّ

.ُنَ فَسيُيغيبُ..ُشدونيُأغطسُ.حتىُأذنيَّ..ُأطفوُوُالعذبُُالمالحُُ
ُ ُأوحشَتْنِي ُمني.. ُالأمومةَُالربةُ ُتستحضرينَ ُفيها.. عندماُُوأنا

ُل ُِتُدَُ ُبثعبانكِ.يَن ُأتعلقُ ُأرتعدُُُهُِ. ُأمُّ.. ُيا ُبردانُ ُألهثُ وأصعدُ..
ُفيأتيُالأبُُمنُعضوكُِ ويربتُُعلىُعَظْمي..ُيقرأُحاملًاُصليبهُ

ُ،ُذئابٌُعلىُرأسيُفأغفوُوعلىُمروجيُترعىُ
ُلوحُُأسطورة..وت

ُ  
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ُوتدورُُ ُتلفُّ ُوساقكِ ُرأسي ُتحت ُبطنكِ ُوكانت ُمساءً صحوتُ
ُ ُألا ُتهدتحكي.وتتعمَّدُ ُالتشفِ ي ُبقوة ُعيونكِ ُالأسرى..ُ. ُفي رُ

ُثمُ ُيندكانِ ُوالجبلانِ ُأعمارٌ ُيغلقني.. ُألا ُأتمنى ُبلسانكِ تقولين
حتىُتُهتُ..أُغلقُُقلبيُلأقولُارحمينيُمنُالكتبُالمقدسةُِيقومانُ

ُ ُامتلأت ُعروقي ُتنطُُُّبعسلكُِأنتِ.. ُالجيوبِ ُفي والخناجر
ُبالطفولةُلمَّاُرتعشُُوالم ..ُمسكونةٌ ُآت  يُوسُُملامحَُالبيتُِلدهر 

ُعُضْوَكُِ تلُقمينيُالأصابعَُثمُتقبضيَنُعلىُالزلزالُلمَّاُتسيبيَنُعَليَّ
ُ ُيلهثُ.. ُبَ ر يِتِهِ ُمن ُالوَُالخارجِ ُالَمََلُ ُالمجنونُ ُالراعيُالوحشُ رعُِ

ُالقات ُاللصُُّالكلبُ ُالذئبُ ُالثعبانُُالقنَُّلُ ُالمنكفئُُُاصُ الشاحبُ
ُ..المفرودُُ

ُسُْأَُ ُالمذهولُ ُأنا ُالوليُّ ُفيغمغمَ ُمساءً ُالقديرُُكُنُكِ ُربها أيا
ُ........شُدَّني

ُ  
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ُ ُوأنتُِتُطبقيَنُعلىُرعبكُِوتلحسيَن .ُخوفي.صوتُكُِالذيُحَلَّقَ
ُأرى ُمالا ُوترينَ ُتتلو يِنَ ُفيهِ.. ُسِرِ كِ ُعلى ُقبضتُ ُأنني ُظننتُ

كُلامُِوُ ُبين ُيَُْتَصِرُني ُجوَّاكِ.. ُالمرتعشةِ ُبكفي ُألمسُ ُمالا تَشُمِ يَن
ُالجلِْدُِ ُأسناني..، ُفوق ُشفركُُِأو ُقبلَ ُأو ُالمسلوبةِ ُالشفاةِ ُتحت

ُوالَوتُ ُوراءَهُ ُوالمطر ُالزجاجَ ُيلاعِبُ ُووَحْمَة .. ُبلهاثَ يْنِ الهربان
ُالهائجُفيكُهفِهِ..

ُواِللهُواِللهُ
ُ،ُلمُأقصدُأنُتسمعناُالآلهةُُ

ُولاُحاولتُُأنُأصيغكُِعلىُالصليبِ..
ُ،ُ.فيكِ.كنتُُأبتهلُُ،ُُفقط..

ُ...أشوفنيُكي
ُ  
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ُمني ُتروغُ ُعندما ُالرشفةَ ُأصطادُ ُأوُ؟كيفَ ُالأنفِ ُأرنبة ُعلى ..
ُ ُعليها ُأقبضُ ُالسفلى.. ُالشفةِ ُعلى ُالَلََمَةُُِفتنزلق:تفوتُ قربَ

ُأوُبينُالسِمَّانةَِ.أوُتحتُ .ُتقولُُإنُالأصابع..ُعلىُطريقُالإلْيَةِ
ُوأكوناقتُر ُأَكْبُ رُ كُأنهاُُبتَُمنيُأَكْبُ رُ ُفتندَه ُعنها ُأبتعدُ سحابة..

ُنازلةًُُجناحٌُ ُصاعدةً ُذراعيهِ.. ُالدائمةُ..ُُيفتحُ ُالشابةُ ُأنا تغني:
تقولُُوُُتهدأُُلتلهثَُوأناُأفقدُُروحي..ُتتوهُُعنيالخارجةُُالداخلةُ..ُ

،ُبطرفُِلسانيُالرشفةَُُخذنيُقبلَُأنُأختفيُفيُالضباب..ُألتقط
ُ ُتلكَ ُالساحرةُ ُيستقر ُلا ُالفَرْجُِوُُشبابهاالتي ُعلى ُإلا هياجها
ُ.البدءِ.الذيُيضطرمُُمنذُُُالجحيمأدسُّهُُوأدسُّهاُفيُف..ُالماكرُِ

ُبَ لِ لهُُلمُي ُُ
ُأنبياءٌُ

ُ.مطر.ولاُفاتَُعليهُ
ُ  
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ُوُ ُرأسِك ُمن ُفمي ُفي ُالمتساقطُ ُالشَعرَ ُأُحبُّ ،ُفَ رْجِكأشجارِ
ُالإبط ُماتحت ُوسَوَاد ُالتجاعيد ُعضتيُ، ُبعدِ ُالزرقاءَ الكدمَةَ

ُ ُالرحمُالَفَُرَُالأخيرةِ.. ُالساقيْنُوُُودوالي ،ُ والأخاديدُالثآليل
ُغامقاًُومهترءاً.،ُالمحترقةُوالبثور..ُوأنُيكونُُمابينُالإليتَ يْنُِممزقاًُ

كُانَُ ُقبحكُِولو ُ.وهماً.أحبُّ
ُوألَسُُماءَكُِ

ُغاضَُالبئرُ..ُُوإن
ُ  
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ُ ُعلى ُفخذُكِ ُفخذيتسعى ُنافذتِك، ُلَِدَِ  ُعَدْوي ُتدعكُ وقبلَُ،
ُانفراطيُتحتُسحابِكُِالمقَُطَّرِ..

ُ،ُ..الَيةُُتسرحُُعلىُساقيُ
ُفأرتعشُُ

ُوتصرعنيُالأمواجُ...
ُ  



22 

* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالقَصْفُِ ُتحتَ ُكنا ُسحاباتُُ، نَا ُوعَلَت ْ ُعلينا ُضاقت ُوالخنادقُ
ُفينا..ُطالَُ ُنَ بُصُّ كُلما ُأنناُنعمى ُالغامقةُلدرجةِ الَروبُِوألوانها
ُوالَفَُرِ..ُ ُوالدباباتِ ُالقتلى ُوسطَ ُأُعَدِ يكم ُوقالَ ُوطالَ عضوكِ

ُالبحرُُ ُعلى ُدُسْ ُبل ُكلماُُقلنا ُلا ُبلَل  ُأبناء ..ُأبداُيطفوكنا
أمسكتُُبأولهُِولَستُُقيادتهَُُللمواقعُِونظَّاراتُِعبورهُِوأمسكتُِ

ُأنتُِبآخرهُِِوجَهَّزتُِالصرخةَُوأَوْقَدتُِعلىُالبلدانُِلتنضجَُ
ُ..المخفيةُُِالثقوبَُعلىُثوراتهاُوتفتح

ُمعُراياتهاُوتشهق
ُُرتعشةُِالم

ُالبكاءِ..ُلَد ُِ
ُ  
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ُمعكُِ ُبكلامنِا ُأحكي ُأن ُالطموحُ ُالطيِ بُِ،ُُعنكُِوُُكانَ كلامنا
ُعضوكُِجَرَّنيُالعاديِ . ُقبلُأنُ،ُللاهوتُِ.ُلكنَّ للحدائقُِالمخفيةِ

ُ ُالربُّ ُتحتُِعضوي.يُ بَلبِلَ ُمن ُويأخذهُ ُللملكِ ُوينحني ُفيتوهَ .
ذقنهُِويمسحُُبهُالأجسادَُويصلبهُُبيَنُالَرائقِ..ُيبنيُفوقهُُسماءَيْنُِ

ُجَلاَّدينَ..وُُوشعراءَُ
ُأناُمسروقٌُللغتكُِ

ُوأنتُِعلويةٌُ
ُفيُشرفةُِ ُالقصرُُِوتسيبيَنُنصفكُِالسفليِ 

ُلملهوفيَن..ُيشيُرُل
ُ..نعُْويميعطيُ

ُ  
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 تعزيةو خمرٌ

* 
 

ُربماُ
ُ،ُتفوتَُالَمََاماتُُ

ُيُصفِ رُُتحتَُالإبطُُِعلىُالهواءُِ
ُ ُفيَمُرَّ
ُشجرٌُ

ُويلهَثُُذئبٌ..
ُ

* 
ُ

ُملابسُكُِالخفيفةُُ
ُتصيُرُغابةًُ

ُكلماُتجلدينَُظِلِ ي
ُكلماُتُضئُُعيونُُالرحَّالةُِ

ُبالكنزِ..
ُ  
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لَةُُشَدَّتُ ُروحَُالأسلافُِالقُب ْ
ُوأنتُِتَحُطِ يَنُعَدْوِيُ

ُفيُنقطةُِالتقاءُِالجنََاحَيْنِ..
ُمنُسحبةُِ

ُ،ُالقيامةُِ
ُأنقذتُُإصبعي..
ُفشافَُفحيحكُِ

ُ ُحانات 
ُومُندسِ يَنُ

ُ..بأمرِك
ُ  
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ُتُمشطيَنُذاكرتكُِفوقَُلساني
ُفيتشقَّقَُالجلِْدُ..

ُ،ُويثقبُُنورَُالخبيئةُِ
ُ ُبثقب 
ُمُعَتَّق..

ُ
ُ
ُ

* 
 

لأنكُِخبَّأتُِشتاءَُالنافذةُِ ُثمَُّ
ُ،ُبيَنُسَاقيْكُِ

.. ُفاتَنيُالسِرُّ
ُ  
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ُماذاُفيُأصابعكُِاليومَ..؟
ُتفوتُُعَبِْْي

ُفتطلُعَُثوراتٌُ
ُوسَحَرةٌُطيِ بونَُ

ُوكذاُأصابعيُالتيُتجوسُُفيُالعَماءُِ
ُيشتدُُّتحتهاُالبْكانُُ

ُوتهرولُُغابةٌُ
ُوتقولُُابتلعينيُياُأمُّ...

ُ
ُ
ُ

* 
 

ُ،ُأَدْعَكُُالمصباحَُ
ُالِجنيُّ..ُفيغوص

ُ  
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ُ
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالسِكِ يُنُيَشُقُّكُِ
ُلمُتَ فُزُْبهماُالآلهةُُ ُنصفيْنِ

ُ،ُثمُتلتئمينَُ
ُ،ُبشهقَةُِالضِلِ يلِ..

ُوعَمَاهْ..
ُُ
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ُأُطَيرِ ُُحَمَّالةَُالصدرُِ
ُفتصيرينَُحمامةًُ

ُحولَهاُالثعابيُن.. ُتلتفُّ
ُيزرعونَُالسُمَُّفيُالَدائقُِ

ُويراوغونَُالشهيقَُ
ُوالبْكانَ..

ُُألَُو حُُِبنبضُِالكيلوت
ُالمحاربُِالمشنوقُِ ُ،ُكدرع 

ُفتخطئنيُالسِهامُُ
ُالسلالمُُمنُأسوارُالقلعةُُِتنزلوُ

ُالمارقونَُالبئر..ُويُشعِل
ُ  
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ُاليمنىُتُحبِ يَنُعضوكِ.. ُبالعَيْنِ
ُالمرتعشِ..باللصُِالأملسُِ

ُوتقوليَنُ"أتُقِنُُلكَُعصيَرُالشوارعِ"
ُُسِبْنيثمُ" ُياُربُّ

ُفيُعينِكَُ
ُالواسعةِ.."

ُ،ُإذنُدُسِ ينيُفيكُلُحفرةُ 
ُجُوَّاكِ..،ُنركضُُمنها

ُ،ُرتَ لِيُبلسانِك
ُرائحةًُ
ُُ....غادية

ُ  
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ُ،ُأهبِطُُ
ُلأشوفنيُتحتَُحليبها

ُ،ُوأصعدُُ
ُلأشوفهاُفيَّ..

 
 

* 
 

ُأمومتهاعيونكُِعلىُ
ُتنقلبُُمخلباًُ

ُوتَفِحُُّفيُالنحلُِ
ُأرواحاًُلزجةًُ ُماكرةْ..وُُفَ يَنِز 

ُعلىُالغَمْرُِ ُعيونكُِالتيُتَرِفُّ
ُوتهيمُُبيَنُسَاقَ يْنِ..

ُ  
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ُلمَّاُأصابكُِالخشوعُُ
ُفيكِ..،ُبعدُصلاتنا

ُتعرَّىُجِلْدَكُِوقلتُِاقرأ
ُقلتُُريقيُمُريُ

ُمنُفواتُِسورةُِالقسوةُِ
ُبحارهِِ..علىُ

ُماؤكُِحلوٌُوُ
.. كُلَُذبح  ُيروقُ

ُ،ُفاَبْ تَسَمَُفيُعليائهُِِعضوكُِ
ُمَرجَُوُ

ُالبحرَيْنِ..
ُ  
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ُشحمةُُالأذنُِ
ُوماُخلفها..

كَُفِ كُِاللئيمُِ ُ،ُإصبع
ُوظِلُُّالقدمُِالأصغرِ.

كُلُرؤياُللتَ فَلُّتِ.. ُتَ وْقُُالبَظْرِ
ُجانبُِالثديِ .ماُبيَنُتحتَُالإبطُِوُوُ

ُألَيفَيْنُِوُالمعَبَُّالطريقُُ ُقسوة ..دةُُبينُثقُبَ يْنِ
ُسُرَّةُُالقَدَمُِوبطنُُالركبةِ..

ُ،ُمخابئكُِفيُالَروبُِ
ُ،ُوراءَُالمحبةُِ

ُومخازنُُأنفاسي..
ُ  
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ُأظافِرُكُِالتيُتطولُُفجأةًُ
ُ،ُوترسمُُلَمي

ُعلىُالنارُالتيُفيُالبحرُِ
ُأوُعندُالشجرُِالطيبِ..ُ

ُلامعةٌُومطفية
ُطريقها..ُسكرانٌ..ُومكسورٌُ

ُوهكذاُلاُيفُِيقُُالطائرُُ
ُ،ُإلاُبقفزةُِالسيدُِالإصبعُِ

ُفيُنبعِهُِ
ُالمقلوبِ....

ُ  
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ُمُعَلَّقٌُعلىُركبتَ يْكُِ
ُأخافُُمنُالسفحُِ

ُأتوقُُللرحَّالةُِ
ُالنِبالُُِماةورُ

ُوالمجانينُالأوائلِ..
ُرائحةُُالشواءُِ

ُوالدببةُالهاربةُ
ُكآثارُخطواتُِحربُِ

ُالملحِ..ودودةُُ
ُ،ُأَشُدُُّمنُخطاباتُِالقراصنةُِ

كُلَُ ُدمهمُالذيُينشَفُ
ُضحكةُ 

ُيِحلُُّفيُالأفُقِ.. ُأوُلهاث 
ُالبشارةُُياُرفاقُ..

ُلاحتُالقمةُُ



36 

أخيراً.. ُ،ُأخيراًُ
ُبعدماُحَوَّمَُالصقرُُفيُالمرآةُِ

ُالدخانَُأبداً.. ُوقالَُلنُأَمَسَّ
ُلنُأسقطَُفيُالتيهِ..

ُمرعوبٌُللذروةُِ
ُةَُأصادِقُُظِلَّها..ولاُقَشَُّ

ُصرختيُللأولياءُِ
ُتنحاشُُتحتكُِ

ُوقربَُبروزُِالتَلِ ُ
ُأغيبُ...

ُأناُالأعمىُ
ُلَفرتِك ُ..الساقطُُمنُالطميِ 

كُلُمدينةُ  ُأملأُُالنهرَ
ُوأَكبُّهُُ

ُجَذْلاناً..
ُبيَنُالشمسُِ

ُ،ُالنَهِمَةِ..
ُوسَاقيْكِ..

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُابتهَلَُالفَنَارُُ
ُأكثرألاُتصرخيُ

ُالذئبُُسُبَاتَهُ..ُكيلاُيَ عُضُ 
ُتدورُُعلىُغَمْرِكُِ

ُالَكاياتُُ
ُتدورُ..
ُفيكُِاللسانُ...ُُوينشقُ 

ُُ
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* 
ُ
ُ
ُ

ُعلىُالكهفُِ ُأَدُقُّ
نفيَرُالَربُِ ُيومَُخبَّأَُ

ُمُعت َّقَة ُ ُوكذبات 
ُولساناًُعرقاناًُ

ُيَشُدُُّالَليبَُمنُالأمُِ ..
ُالبابُُطيَِ عٌُ

ُفيُصمتهُِوصريرهُِالمتهادي
ُوبليغٌُ

ُوخبيثٌُ
ُولهُُأنَّهُُيغنيُأناُالمسكينُُ

ُوليُأننيُألمحُُفيُجَيْبِهُِمارداًُ
ُ،ُيغمسنيُفيُالنبيذِ..

ُمِلْحاًُعلىُجرحي.. ُ،ُيحطُّ
ُ

ُ…يعضنيُجُوَّاكُِ
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُتلعقيَنُدماًُ
ُعلىُلَمي

ُالأزميلُ..ُفينفلت
ُالبصيرةََُوُُوتَدُقِ يَنُالنظرَُ

هَدُ  ُالظِلالُُُفتَ ن ْ
ُوتروغُُمنُفمكُِلفميُ

ُالَنطةُ..
ُوخريرُُآلهة ُطريةُ 

ُورعشاتْ..
ُ  
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* 
 
 
 
 
 
 
 

ُعندُمفترقُِالطريقُِالشائكُِ
ُيَشقُُّلسانيُثعباناً..

ُيستقبلُُالرائحةَُ
ُوالسحابَُالخوََّافَ..

ُُحَي َّتُكُِبينماُتظلُُّ
ُمغموسةُفيُالضرعِ..

ُعنُالسهمُُِولاُتسه
ُ،ُالمسَُمَّمِ..
ُأوُبريقُِ

ُالقَتَّالين..
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالِملحُُ
ُالذيُفَ وَّتَُالقراصنةُُ

ُمنُقساوتهمُشهوراًُ
ُ،ُهُُفيُالأدراجُِالبعيدةُِعنكُِنيكدسوُ

بينُجَبَليْكُِ ُتُْفِيَنُمنهُُتلالاًُ
ُوتتركينُللأراضيُالبِكرُِ

ُهنودهاُالَمُرِ..
ُأناشيدها

ُوالأساطير..
ُ  
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُأُفتِ شُُ
ُعنُمرضعة ُ

ُوظهيرة ُ
ُفاَلْقُميُالعطشانَُ
ُوربَِ تِيُعلىُالبُْجِ..

ُ
ُفيُالبِْكَْةُِطفلٌُ

ُوتمساحٌُ
ُوسُمْ ...

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُسِبْتُُيَديُفيُحَوْضِك
ُوغفوتُ..

ُعَلَّكُِتَشُمِ يَنُحَفْرَناَُ
ُتحتَُرملكُِالمبلولُِ

ُأوُلعلَُّتنكرنيُيَدَايْ..
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُتقتاتيَنُعلىُالأحلامُِ
ُفيُالصباحِ..ُولاُتبتسمينُلها

ُتهمهمينَُ
ُالكابوسُُمُذكََّرٌُأصيلٌُ

ُيتركنيُمرتعشةًُ
ُ،ُأناُأكحَتُُالذكرياتُِوأدفنهاوُ

ُلماُأُطِلُُّعلىُماءِناُالطاهرُِ
ُالطيََّار....

ُ  
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* 
ُ
ُ

ُتغُمضينَُ
ُالخناجرُُُفتسقط

ُعلىُفخذي..
ُوتندهيَنُالطوفانَُ

ُليتَ عَرَّى..
ُ
ُ

* 
ُ
ُ

ُعلىُركبتيُ
ُ،ُالهاربةُِ

ُتتكئيَن..
ُفأتساندُُعلىُ

ُ..شهقتِك
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُوعلمتُُالكثيرَُ
ُُ:وكانَُمماُتيقنتُُ

ُ،ُنَ هَمُُالجوارحُِللموتُِفيُالكهفُِ
ُ،ُرقصةُُالظلُِفيُحضرةُِالعَمَاءُِ

ُ،ُمداعبةُُالبصيرةُِلمَّاُتلهثُُ
ُاللسانُِفيُرتقُِماُانشقَّ.. ُسِرُّ

ُ:وكانُمماُشفتُهُُ
ُطعمُُالصرخةُِ

ُالفصولُُُلمَّاُتتعاقب
ُ،ُفخذكُِالهربانُِعلىُ

ُتحتي..
ُ  
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* 
ُ
ُ

ُكانُالرهِانُُعلىُفتحةُِالساقِ..
ُليسُلإثباتُخروجُِشمسُ 

ُمنُرعشتهاُالعجوزِ..
ُولاُأنُنخلعَُ

ُالأسنانَُالمغروسةَُ
ُفيُالَريرُِ

ُالمسكين..
ُ

ُ ُوإنماُلتقشيِرُروح 
ُتَ نَسَّلَُ ُمنُعلىُلَم 

ُ،ُوَشَمِ ُقسوة ُخَوَّافَةُ 
ُوعَجْنُِبطنُ 

ُأليفُ  ُبملح 
ُ،ُيشبهُُقنينةَُالمجذوبُِ

ُوقوسِهِ......
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالداخلُُللملكوتُِ
ُلابدَُّيهرولُُ

ُوالخارجُُعطشانٌُأبديي..
ُ

ُأعمى..
ُونبيْ ..

ُ  



49 

* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُلعضوكُِ
ُخلعتُُجِلْدي
ُوقدمتُُقرباني

ُوعدتُأصعدُُالتلَّ..
ُفوقهاُالماردُُوُُنطَّتُسحابةٌُ

ُوشمَّرَتْ..
ُصَبَّتوُُصَبَّتُفيُقالبي

ُفصرناُمعجونينُمنذُُالبدءِ..
ُ،ُفيُهبَّةُِالنسيمُِالخفيفةِ..

ُوفيُ
ُصقورُِ
ُ..المحبةُِ

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

كُلبتي ُكلبتيُيا
ُلاُتلحسيُأكثر

ُومَشِ طينيُ
ُبدبيبُِالأحجارُِ

ُ،ُالضالةِ..
ُولهاثِك..

ُُ
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُللغابةُِبيَنُالجبََليْنُِ
ُتحَِيكُُذكرياتها..

ُ،ُالأعزلِ..لنقاءُِالثائرُِ
ُ

ُُوالرب ُِ
ُالمبلول..
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُفروضُُعضوكِ:
ُالساقُُوُُاليدُُ
ُيغيبَُحارسُُالهتكُِوأنُ

ُوتنفرطَُالذكرى..
ُالطقسُ:

ُقفُواشحذُخياشيمكَُ
ُواخمشُراياتُِجيشِكَُالغارق

ُ،ُواقتلُحُفَركَُالخوَّافةَ..
ُاعرِف.وُُوذُقُْ
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُعضوكُِحينُيُوسُالغاباتُِ
ُقنُقذٌُبرييُ

ُيصطادُُإكليلَُالَنينُِ
ُمنُأعلىُطراوتهِِ..

ُوحينُيسيحُُفيُعواءُِالكهنةُِ
ُأرنبٌُينبضُُفمهُُبالكَشْفِ..

ُوكلماُيشْهَقُُالثعلبُُالسارقُُفيُالكرومِ..
ُيكونُالرابضُُخلفَُصليبهُِ

بعيداً.. ُبعيداًُ
ُ،ُقريباًُقريباًُ

ُفيكِ...
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُعضوكُِيترقرقُُ
ُكالَربُِالناعمةُِ

ُويسمعهُُالمحاربونَُ
ُقبيْلَُالبحيرةُِالضالةُِبفرسخَيْنُ

ُصَدِ قيُعضوكُِ
ُواسأليهُِعني..

ُالنقطةُ..وُُأناُالطريدةُُ
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُيقولُُعضوكُِ
ُأُمسِكُُبكَُالآنَُ

ُ،ُوأحتميُمنكَُياُشقيقُُ
ُالأظافرِ..وُُومنُالهالةُِ

ُثمُأهيئُُالخنادقَُ
ُللركض..ُ

ُوللقتلُِقبلَُالمنحدرُ
ُوعلىُالَافةُِ
ُ،ُيعزفُُويرُنِّ ُ..

ُ  
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُيلقيُخطبةَُالَربُِ
ُويرسمُُالشهقةَُ

ُثََِلًا..،ُللساقطُِفيُالبْكَةُِ
ُيمسحُُبالزيتُِ

ُصليبَهُ..
ُ،ُثمُيلحسُُ

ُكيُيثورَُالديكُ..
ُ  
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* 
ُ

ُشاعرٌُعضوُكُِ
ُويربِ تُُعلىُحِرابُِالمدينةُِ

ُكلماُيدخلهاُليلاًُ
ُمنُخلفِكُلابُِالراعي..

ُ
ُ

* 
ُ

ُثمُأينُساقكُِالتيكُانتُتحبوُهنا..
ُأخفيتُهاُبذراعي.. -
 وُالأخرىُالواثقةُُالرعناءُ.. -
 كوَّرتُهاُخلفي -

 لتدهنَُالفرائسَُبالطِيبِ..
 ومنُذاكَُالسارحُُبينُنَهريْنِ.. -
 هوُالذيُذاقَُ -

 ولمُيكنُفيُالبدءُِسواهُ..
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* 
ُ

ُفيكُلُِحلقة ُطعنةٌُ
ُيُففهاُالدمُ..

ُُ
ُبِالريِقُِ

ُوبالَفََّارينَ..
ُ
ُ
ُ

* 
ُ

ُفيُدفءُِرعبهُِ
ُورعشتهِ..

ُيبيتُُ
ُالغَجَرُِ ُلصُّ

ُوَلاحِسُُالأرحامُِ
ُورسولْ..

ُ  
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* 
ُ

ُوَحْيُُلزُوجَتِهُِ
ُ،ُوالصريرُُالمدُوِ ي..

ُ
ُآيتانِ..

ُ
* 

ُ
ُتهتاجيَنُمنُالأنفُِ

ُالأظافرِ..وُُوالرموشُِ
كُونُ  ُمنُأصغرِ

ُحتىُطرفُِاللسانِ..
ُوالثورةُُبينُساقيْكُِ
ُتنُضِجُُصحراءهاُ

ُوتمطرُُشَوكَْاًُيكشفُُالهجراتُِ
ُويحنوُعلىُالَيََّةُِ

ُاُالملدوغِ..وربه ُِ
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُيَُرُجُُالنبُيُمنُقريتهُِ
ُبعدماُملأها

ُزعَيقاًُوَوَهَجَاً..
ومشانقَُوخَوَنةًَ.. ُأمطاراًُ

ُيكلمُظهيرتهُُ
ُجنبُالنهرُِ

ُويكشِفُُالسِكَّةَ..
ُ

ُمنُأسفلُ
ُومنُأعلى..

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ

ُالعُصَاةُُيرشمونَُاللهاثَُ
ُوالفحيحَُفيُالهيكلِ..

ُوأنتُِتلتصقيَنُبظَهْري
ُتغُمضيَنُ

ُ..لأحيا
ُ
ُ
ُ
ُ

* 
ُ
 

ُ ُتقبضيَنُعلىُنبي 
ُوتَ لْحَسيَنُصليبَهُ..
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* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُبالموسيُالمبحوحُِ
ُأصيغكُِ

ُوأرشقُنيُتحتكِ..ُ
ُأداريُالقسوةَُ
ُوأحرِ كُُساقيُ
ُبيَنُأشَواكِك..
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُمَمرَيُ

ُبينُالغَرَقُِ
ُومَدَّةُِيدي

ُلنارِك..
ُكانتُالشفاةُُتحبوُ
ُوأَصرخُُألاُأرسو..

ُألاُأطفوُعلىُالجزيرةُِ
ُالنابضةُِهناكَ...

ُوتنادينَ..
كُقَّشةُ  ُتعوميَن

ُوتحجزينَُالمراكبَُ
ُ  
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُمُشْرَعَةُ  ُبساق 
ُوسارية ُ

ُورايات..
ُجُوَّايَُ

فيُالسماءُِ ُ؟ولاَُّ
ُمسافاتٌُ

ُجفونيُالطيَّارةُِبيَنُ
ُحريقُلعابِك..وُ

ُُواشهقيفذوبيُ
ُليصرخواُعنا

ُوفينا..
ُ  
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُفيُأولُالذبحُِ
.. ُ،ُإصبعٌُيُ هْرِقُُماءَُالربِ 

ُكيماُيدورُُعارياًُفيُالجزيرةُِ
ُيحكيُرقصتهُُ

ُ..وعصاهُُلماُتُضيئُُ
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ

ُدقاتُُالساعةُِ
ُذلكُالذيُيسألُُدوماًُُبنبضهُِهو
ُوطبولها...ُعنُالغابةُِ

ُعنُالتماسيحُِ
ُالمرايَا..وُ

ُأَردُُُّعليهُِ
ُأمُأسيبهُُمذهولاً..؟

ُيعدوُويطعنُُ
.. ُويلَِفُّ

..ُيقولُمصيريُفيُالأمامُِ ُوفيُالسرِ 
ُفيُالخلفُِأوُفيُالبدءِ..

ُُتِكْ..ُسلِ مُياُربي
ُتِكْ..ُآآآآآآآآآآآه

ُ  
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* 
ُ

كُفاًُ ُترسميَنُجُوَّاكِ
ُوتبتئسيَن..

ُثقوبِكُِيرسِمُُالسحابَُعلىُ
ُتُ عَدِ يُالرهبانَُمنُالمهالِكُُِوالشهقةَُ

ُ،ُالزفرةُُبدنُُالمحاربُِ
ُوأناُأُشَذِ بُُالطعُْمَ..

ُ،ُكفيُتؤلمني
ُأقطعهاُوألُقمهاُالنارَ..

ُوعندماُأفوتُُعلىُالسَدِ ُ
ُعمقيُتنقُشُُوُُتمسحُُالبخارَُ

ُالرحالَُ ُولماُأَحطُّ
ُتؤلمنيُالأشجارُُ

ُأغصانها..كلماُيغرسُُالعابرونَُ
ُ

ُ،ُكلماُينُجيكُِالطوفانُُ
ُأوُتُحْييكُِالمخالبُ..

ُ  
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* 
ُ
ُ

ُياُعَُ ُ؟مُُّمنُأينُطريقُثقبهاُالَأشَفُّ
ُأَمسِكُبيُلُأعَدِ يكَُ

ُ،ُواغلقُأنفكَُ
ُوتَ نَ فَّسُمنُفمي..

ُ
* 

ُ
ُ

ُبعدُامتصاصكُِ
ُُ،ُالبليغِ..

ُيديُيثقُبُهاُماؤكِ..
ُتنتفضُُالمسكينةُ..ماؤكُِنارٌُ

ُيشويُذَيْلي..
ُيُدعُُالطائرُالأخرسُ

ُكلماُأغلقَُعليهُِجحيمَهُ..
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُيمشيُوَرْدُُالنيلُِ
منُفَ لْقَتَ يْكُِ ُبدءاًُ

ُليرتاحَُمنُالثوراتُِ
ُوحجارةُِالسماءُِ
ُوُعواءُِالعبيدِ..

ُثمُيحجزهُُالدغلُُالهائشُُ
ُليصرخُوينوح

ُأناُالمسكيُنُالعطشانُ..
ُشاربُُالجمَْرِ..

ُ
ُُ...وأناُآكِلُُالأرواحُِ

ُوقابضُُالشهقاتِ...
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُسجادةُُجسدكُِ
ُأطويها

ُوألفُّهاُحولَُخصري..
كُكرة ُ ُأشيلها

ُوألصقهاُبظِلِ ي..
ُأعدوُتحتكِ..وُُأقذفها

ُوأعودُُأفردهاُ
ُالطريقَُ ُلتلفَّ

ُوتطويني..
ُ

ُتقذفني..ُ
...... ُوتَفِرُّ
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* 
ُ
ُ
ُ

ُولماُأشرتُُللبئرُِ
ُطالتُغربتي

ُوغَادَرَنيُلساني..
ُ
ُ
ُ

* 
ُ
ُ
ُ

ُ،ُالدوَّامةُِقبلُ
ُينجينيُباطنُُ

ُقدمِك
ُآكلُهُُويأكلني..
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* 
 
 
 

ُأُشْفَىُمني
ُلماُتَمرُ يِنَُعلينَاُ

ُبالريقُِالسافلِ..
 

ُ
ُ
ُ
ُ

* 
ُ
ُ
ُ

ُتحتيتزحفيَنُ
ُفلاُيلحقنيُقطاركِ..ُ

ُُ
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* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُبلسانُِالجزيرةُِالخشبيِ ُ
ُأُمشِ طُُبينُساقَ يْكُِ

ُوأفرِقُُفيُالدغلُِسِكَّتانُِ
ُتشتاقُُلِمسْكُِالَجيجُِواحدةٌُ

ُوالأخرىُأستظلُُّفيها
ُمنُحَجَرِكُِالأسود..
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُآخذُُمنُرفيفُِالشعيراتُِ
ُالمدهونةُِ

ُوأجدِلُُحبلاًُ
ُ

ُقبلَُ
ُظهيرةُِالذبحِ...
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُتنبضُُالدائرةُ..
ُ،ُكلماُاستجرتَُبي

ُوعَلَتْكَُالغمامةُُ
ُفأنتَُفيُالتيهُِ

ُالأسمى..أقصدُُفيُالمقامُ
ُآمِنٌُفيُالعَرَقُِ

ُودوَّامتُكَُالرضا..
ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُقَلِقَةٌُإليتُكُِ
ُالثلجِ..وُُبينُالظلمةُِ
ُ،ُ..النارُِوُُوبينُالعابرُِ

ُ
ُيباغِتُكُِالسَيْلُُ

ُ،ُعلىُطولُِالوليمةِ..
ُ

ُيقبِضُكُِ
ُويَ بْسُطُني..

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُأشيلُُالفلقتانُِ
ُوأبدلهماُبالصدرُِ

ُُالغاراتُِالمفروقُِفيُ
ُوالمزروعُِبالأظافرِ..

ُ
ُالأحمرُُدليلُكَُ

ُومنقذُكَ..
ُ  
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* 
 
 
 
 
 
 

ُمالحٌُبَظْرُكِ..
ُوالوحشُُيَشُدُُّالأصابعَُمنُخريطتهاُ

ُواللسانَُ
ُمنُالثقوبِ..

ُالطَمْيَُُيصوغُُ
ُحلوىُطريةًُ

ُوبطناًُممزقةً..
ُ

ُ،ُيقولُُأناُالأعمى
ُأناُالَكيمُُالفاجرُ..

  



79 

* 
ُ
ُ
ُ

ُشَفَرَاكُِبعدَُالسقيفةِ..لاُيراوغُ
ُكلُماُأتمنىُأشوفُ..

ُ
ُ
ُ
ُ

* 
ُ
ُ

ُلوُخلعنيُالهادرونَُ
ُعنُعرشُِحَوضِكُِ

ُأَكَلْتِنِيُ
ُالنبيذَُُوشربتُِ

ُفيُحُقِ ي..
ُُ
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* 
ُ
ُ

:ُأناُالزهرةُُالماصَّةُُ ُغَنِ 
ُكلماُاللبلابُُيدورُ..

ُ
ُ

* 
 
 

ُأحِملُُالمخَْيَطَُ
ُوُالإبرةَ..

ُأودُُّلفقَُالبْكانُِالسارحِ..ُ
ُوجهيُاحترقَ..

ُاسمي
ُماُاسمي..ُ

ُأراهُُمدفوناًُبينُطريقُِثدييكُِ
ُالطويلِ..

ُ  



81 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُأُقبْيهُِياُشقيقةُُ
ُاربطيهُِفيُالساريةُِ

ُوأغلِقيُعليهُ
ُلَمَُالوثنييَن..

ُدُقِ يهُِفيُصرخةُ 
ُثمُانقشي..ُ

ُجنبَُ
ُدوَّامةُِ

ُالَليبِ..
ُ  
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* 
 
 

ُالقمرُُيومُ ُ،ُيَشِفُّ
ُيدورُُالطَواَّفونَُ

ُ،ُحولَُالكنزُِ
.. ُحولَُعضوكُِالربُّ

ُ
ُ

* 
ُ
ُ

ُحاصَرَُظِلِ يُظِلَّكُِ
ُغَرَسَُنسيماًُفيُالثديُِ

ُوحَاوطَُخصركُِ
ُُوازدردَُالملحَ..

ُ،ُحتىُشَربَِ تْهُُالَفرةُُُطالُاليقينُُ
ُللدم..ُالظمآنةُُ

ُ  
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* 
ُ
ُ

ُالريحُُتُصَفِ رُُ
ُفيُممراتُعضوكُِ

ُالطويلةِ.....
ُ
ُ
* 

ُ
ُ

ُفيُصومُالقتلُالجديد
ُألصِقُُبطاقةَُالتهنئةُِ

ُعلىُلسانكِ..
ُبيَنُإليتيْكِ..

ُفيُعذوبةُِماءُِالكيلوت..
ُوعلىُذروتِك..،

ُالسلام..وُُالصلاةُُ
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ،ُعضوكُِ
ُصارخُِفيُالبَ ر يَِّةِ..

ُوحليبُكُِ
ُ،ُكلماُقامَُلساني
ُيقَودُُالعبيد...

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُصياحُُعضوكُِأَصَمَُّأذنيَّ..
ُبيَنُالشتاءُِ،ُأنينُهُُ

ُوحَجْلَتيُالوثنيةِ..
ُيناديُمَر رُِالقمحَُسريعاًُ

ُكيُيعودَُالسَيْلُُ
ُبينناُوينطَُّ

ُالشيطانُُالجميلُ..
ُ  
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ُعلىُالظِل ُِ كُناُنَ بُصُّ ُلما
ُجاءَُالشتاءُُ

كُِنانتهافأَخرجتُِسُرَّتَُ ُكُِمن
ُورمَيْتِيُبيُعلىُطولُِلَمكُِ

ُثمُالضلوعِ..
ُالهرَْبَانُُمنُثقبهُُِهَلَُّوعندماُ

ُالصيفُ..ُراغَُ
ُ

ُحتىُ
ُالثُمالَة..
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ؟وماذاُعنُالثورة
ُ،ُأَسألُُالثديَُّ

ُفتفوتَُعليناُالَلََمةُُ
ُوينتصبَُالميَْدانُ..

......ُ
ُخلفكُِ

ُالَشودُُتُصَلِ ي
ُوالَليبُُغمامةُُالسماءِ..

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ

ُالتأنيُفيُامتصاصُِالعزيمةُِ
ُ،ُودَعْكُُالثورةُِبالريقُِ

ُجارحٌ..وُُخطيرٌُ
 
 
 

* 
ُ
ُ
ُ

ُلاينامُُعضوكُِ
ُولاُتلوُسكةُُالبطنُِ

ُمنُتماسيحَُ
ُقمرْ..وُ
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُهاتُِإزميلكَُُ-

ُواحفُرْ..ُ
ُ..ُهنا...؟-
ُ..ُنعم..ُ-

ُبالضبطُِهنا..ُ
ُ،ُغزالاتها..وُُ..ُقبلَُالكعبةُِ

ُبلحستَ يْنُِ
ُودَقَّة ..

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

.. ُأيهاُالهرَْطُوقِيُّ
ُ ُالمختفيُمنُالربِ 

..وُُبيَنُأعوادُِالذُرةَُِ ُسَاقيَّ
ُأوقِفُْورودكَُعلىُسُرَّتي

ُوأعطُِالبْيقُظَهْرَكَُ
ُ،ُواَلََْسني..

ُلتَطْهُر..
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ،ُالذيُينبضُُ
ُ ُلاُيحتاجُسوىُأنف 

ُصغير ُ
ُومَرْجُِحِنَّاء..

  



92 

* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُأصنعُُرحيقاًُمراًُ
ُناراًُوُُثمُأضعُُليموناًُ

ُف..وأستحضركُِوأرشُُ
ُالألمأبحثُُعنُ

ُلأوقنَُالفرقَُ
ُبيَنُغَمْرُِماُبينُساقيكُِ

ُُانطلقَُوالعسلُالذيُ
ُوأغرقنيُ

ُ  
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ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُبأميُوأخوتيوذكَّرنيُ
ُُحَلِ قُ..وأناُأ

ُحاًُلُْأضعُُفوقَُشقُعيونيُمُِ
ُأصرخَُوُُلأصرخَُ

ُركُِظُْغيِرُبَُيتيمٌُلسانيُمنُ
ُوبصيرتيُ
ُمُنتَ هَكةٌ..

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُتَحَسَّسُِالبوابةَُ
ُبيقين .. ُ،ُودُقَّ

ُ
ُدُقَّنيُ

ُفيكَ..
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* 
ُ
ُ

.. ُولاُتمرُّ ُدهورٌُتمرُّ
ُُُمَنُسَابَُالضبابَُفيُالسَلَّةُِ

ُوغابَ..؟
ُ

ُاستوىُالعجيُنُ
ُوالوثنيُُّشمَّرَ..

ُ
ُ
* 

ُ
ُ

ُظِلِ يُبيَنُساقيكُِ
ُُوريقِكُِ
ُ..يُلقني

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالصلاةُُُبدأت
ُ،ُرأسكُُِفأنزلي
ُ،ُالجذعَُ
ُ..عمودِكُفيُالأخيرةَُُالفقرةَُ

ُُأعمقُباعدي
ُ..وأعمق

ُشافَُمِعراجَهُُ
ُالظمآنُ..ُغريبُكُِ

ُ  
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* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُعريانانُِفيُالساحةُِ
ُأبَْ عَدْنَاُالمقاعدَُ

ُوالخطواتِ..
ُنشوفناُنشبهناُقليلا..،ُنسبحُُ

ُونعدوُمِنَّا
ُفنتسع..

ُياُأيهاُ،ُالقبلاتُِوُُالتلالَُنبنيُ
ُالقيصرُُ

ُونصعدُُقربَُمطرُِ
ُ،ُالناسُِ

كُلَُفجر .... ُولوُزارونا
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* 
ُ
ُ

ُعلىُحافتكُِالشرقيةُِ
ُتُصَفِ رُُالريحُُ

ُكتزومُُوتحكيُلِلَحمُِ
ُهَرمِتُُفخَبُّوني

ُ..بردانةٌُوأحلمُألاُينخلعَُظل كَُعني
ُكيفكُانُالوحيدُُُُحكيأ

ُالملحُِوُُبينُنبعكُُِمسلوباًُ
ُثمُحطَّتُالصخرةُُأقدامها

ُوباتتُتنكُشُُ
ُوتكويُالطائرَُفيُعنقِهُِ

ُ
ُفيُمكانُِصرختهُِالأخيرةُِ

ُوقبلُاكتمالُالقمر
ُكفيُحوضُِ

ُواكتمالُِعظامِهُِ
ُُكعلىُظهرُِ



99 

ُلسانيُيطيُرُللشاطئ
ُبِ تُُعلىُالماءُِرَُوعينيُت ُُ

ُوترسمُجزيرةًُفيُجزيرة ُ
ُالشراعُُُوينفتح
ُخِ ..لبُُفيُالفَُالهُُِويسقط

ُنجمتيُيانجمتيُالغالية
ُ

ُأحطُُّهناُ
ُأوُأباركُللقافلةِ..؟
ُأعلمينيُمنُورائهمُ

ُودعينيُأبتهلُُلشيطانكُِ
ُُ..وأناُصامتٌُقُدَّامَُالنبعُِ

ُمقعيٌُ
ُ.الرحيقِ.خلفُ

  



111 

* 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُيرعىُالذئبُُ
ُفيُالصورةُِعلىُالماءِ..

ُ..فيُظهرِكُوظهيرتِك
ُ

ُبعيد ُ ُفيكُوخ 
ُيحترقُ..

ُ  



111 

* 
ُ
ُ
ُ
ُ..ينامُُعضوكُِلاُ
ُالقمرُُأسفلُالظهرُِوُ

ُ..يئَِنُُّ
 
 
 
* 

ُ
ُ
ُ

ُ،ُرَعَةٌُشُْكلكُِمُُ
ُ..كإلاُعضوُِ

ُكَظِلِ يُيسيُرُورائي...
ُ  
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 المؤلف:
 

 15/11/1975 :مواليد  

   صَـدرَ لـه: 
 .1998ُدارُسوبرمان،ُلكونشرتوُالعتمة.ُشعر،ُبورتريهُأخيرُ-1
 .2000ُلقصورُالثقافةالهيئةُالعامةُ،ُشعرُهواءٌُجافُيُرحُُالملامح.ُ-2
ُالنشوةِ.ُ-3 ُشعرُغايةُ ،ُ ُالثقافة ُقصور ُهيئة ُأولى: ُثانية:ُُ.2002طبعة طبعة

ُ.2003مكتبةُالأسرةُ
 .2003ُهيئةُالكتاب،ُشعرُبهجةُُالاحتضارِ.ُ-4
 .2003ُهيئةُالكتاب،ُشعرُالسِريُّونُالقدماء.ُ-5
ُعميانُِالَروبِ.ُ-6 ُ.2005هيئةُقصورُالثقافةُ،ُشعرُممرُّ
ُ.2009ُدارُهفن،ُشعرُتفكيكُُالسعادةِ.ُ-7
ُ.2009ُدارُالتلاقيُللكتاب،ُشعرُتأطيُرُالهذيانِ.ُ-8
ُُ.2010 ُبيتُثقافةُالفشن،ُهيئةُقصورُالثقافة،ُمونودراماُبقعُُالخلاصِ.ُ-9

ُوموسيقى.ُ-10 ُخافتةٌ ُمسرحيةُإضاءةٌ ُمجموعة ُالعامةُ، ُالمصرية الهيئة
2009ُُ.للكتاب.

كُتابُاليوم.ُدارُأخبارُاليوميطُِلُُّعلىُُ-11 ُ.2010،ُالَواسِ.ُشعر.
ُ.2010الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،ُالهاتف.ُمسرحيةُللأطفالُ-12
2011ُ.إقليمُالقاهرةُالكبْىُالثقافي.،ُمقالاتُنقديةُأورادُُالنوستالجيا.ُ-13
كُالأسلاف.،ُُعَالِقٌُفيُالغَمْرُُِ-14 ُ.2013هيئةُقصورُالثقافةُ،ُشعرُكالغابةِ
ُفيُالظهيرةُ-15 ُُ.2013الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،ُشعر،ُرفَةُُشبح 



113 

ُأخرىُُ-16 ُوكتابات ُلوحة ُفي ُيقبعُ ُوحيدٌ ُكائنٌ ُمقالات، ُاتحادُ، مطبوعات
ُ.2016الكُتَّابُفرعُبنيُسويفُوالمنياُ

ُالناطقُ-17 ُالسمك ُصياد ُالعامةُ، ُالمصرية ُالهيئة ُللأطفال. ُمترجمة قصص
ُ.2016للكتابُ

ُ.2016دارُروافدُ،ُشعر،ُإغفاءةُالَطابُالأعمىُ-18
 .2017دارُبتانةُ،ُشعر،ُحيزٌُللإثمُ-19
ُ.2017الهيئةُالمصريةُالعامةُللكتابُ،ُشعر،ُبلاُخبزُولاُنبيذُ-20
ُ.2019ُوالتوزيعُللنشرُالذهبية،ُنَص،ُالسمكُغذاءُ-21
ُ.2019رشددارُابنُ،ُقراءاتُفيُمحبةُالشعر،ُالأصابعُالبيضاءُللجحيمُ-22

ُ

 قَ يْدُالصدور: 
 شعر.ُ،ُأبعدُبلدُفيُالخيالُ–1
ُنقد.،ُأناشيدُالغيمةُالمارقةُ-2

  01116321147– 01003815130 :هاتفُمحمولُ:للتواصل

  com.yahoo@momensamir76  :بريد إلكتروني
  

mailto:momensamir76@yahoo.com
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